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كانت الساعة تشير إلى التاسعة مساءً عندما سمع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الانفجار الأول
الذي هز صداه كامل أرجاء ملعب فرنسا، قبل التاسعة والربع بدقائق دوى الانفجار الثاني وحينها
أعُلِـم الرئيـس الفـرنسي بالطبيعـة الهجوميـة للانفجـارين وانتقـل للمركـز الأمـني داخـل الملعـب وهنـاك
 بالهجوم الواقع في الدائرة الباريسية الحادية عشر والّذي استهدف مسرح الباتاكلان الّذي كان

ِ
أخُبر

يحتضن حفلاً لإحدى الفرق الموسيقية، عندئذ اتخِّذ القرار بإجلاء الرئيس الفرنسي من الملعب قبل
غلقـه مـن الخـا لتبقـى الجمـاهير محتجـزة بالـداخل لأكـثر مـن أربـع ساعـات مخافـة أن تكـون هنـاك

هجمات أخرى محتملة بانتظارهم.

لم تقتصر هجمـات بـاريس علـى سـتاد دو فرانـس ومسرح الباتـاكلان، فعـدد مـن المطـاعم والحانـات في
ــة عــشر كــانوا هــدفًا لنــيران المســلّحين الــتي أوقعــت العــشرات بين قتيــل الــدائرتين العــاشرة والحادي
يــح، وفي حصــيلة أوليــة قــالت الســلطات الفرنســية إن الهجمــات أوقعــت علــى الأقــل  قتيلاً وجر
يبًـا في حالـة حرجـة، العـدد الأكـبر مـن الضحايـا سـقط داخـل مسرح يـح نصـفهم تقر كـثر مـن  جر وأ
الباتاكلان الذّي كان مكتظًا بالجماهير، ولعل مقطع الفيديو الذي صوره الصحفي بجريدة لوموند
دانيال بساني والذي كان قريبا من إحدى بوابات المسرح يعبرّ بوضوح عن هول ما حدث، فرار جماعي
لمــن كــانوا بالــداخل وجثــث متنــاثرة أمــام البوابــة وأحــد الأشخــاص يحــاول بكــل مــا أوتي مــن قــوة جــر

صديقه الجريح بعيدًا محاولاً إسعافه وفتاتان عالقتان بإحدى شرفات المسرح وتتوسلان المساعدة.

كان المشهد صادمًا ومأساويًا بكل ما للكلمة من معنى، وقد ظهرت معالم هذه الصدمة بوضوح على
الرئيـس الفـرنسي وهـو يتلـو كلمتـه الـتي أعلـن فيهـا عـن فـرض حالـة الطـوارئ بكامـل الـتراب الفـرنسي
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وعــن إغلاق جميــع المنــافذ الحدوديــة البريــة، إجــراءات وُصِــفت بالتاريخيــة إذ لم تُفــرض حالــة الطــوارئ
بكامل أرجاء فرنسا منذ حرب الجزائر.

كثر الأماكن ازدحامًا في باريس هو تحد غير أن تستهدف ست هجمات منسقة ومتزامنة أماكن من أ
ــة الفرنســية؛ أحــد هــذه الأمــاكن “ملعــب ســان دوني” كــان يتواجــد داخلــه الرئيــس مســبوق للدول

الفرنسي وهو ما يضفي على هذه الهجمات طابع الجرأة والاستخفاف بالدولة وبأجهزتها

هجمات باريس لن تتوقف انعكاساتها عند الداخل الفرنسي فأثر هذه الاعتداءات سيمس بشكل
جوهري السياسة الخارجية الفرنسية؛ داخليًا سيتم تشديد الإجراءات الأمنية ومن الممكن أن يمس
هذا من الحريات الشخصية للمواطنين الفرنسيين وللأجانب من أصل عربي وستتصاعد حملات
الكراهية والعنصرية ضد العرب والمسلمين وسيتقاطع كل هذا مع تنامي شعبية اليمين الفرنسي في

نتائج سبر الآراء الأخيرة.

يـر الداخليـة “مانويـل فـالس” لأن حـدوث سـت الإعلام الفـرنسي مـن المتوقـع أن يطـالب باسـتقالة وز
هجمات منسقة ومتزامنة ودموية أحدها بالأحزمة الناسفة مع العدد الكبير للضحايا ليس إلا تعبيرًا
عن فشل أمني غير مسبوق وقصور في إجراءات الاستعلام والتوقيّ في بلد له من الإمكانيات التقنية

والبشرية ما يمكنّه من استباق أي هجوم من هذا النوع.

هجمات باريس تأتي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات المحلية ورغم أن الأحزاب الرئيسية قد علقت
حملاتها الانتخابية بعد الهجوم فإن حملة انتخابية من نوع آخر انطلقت مع تبني داعش للهجمات
ويمكــن القــول مــن الآن وبكــل وضــوح إن اليمين الفــرنسي المتطــرفّ وأساسًــا حــزب الجبهــة الوطنيــة
ســيتقدم بقيــة الأحــزاب ولــن يقتصر الأمــر علــى الانتخابــات المحليــة بــل ســيشمل الانتخابــات البرلمانيــة
وحتى الرئاسية ولا غرابة تبعًا لذلك أن تكون زعيمة حزب الجبهة الوطنية “مارين لوبان” رئيسة على
فرنسا في ، ما حدث في إسبانيا بعد عملية “قطارات الموت” التي تبنتها القاعدة من انقلاب في
يـا أزنـار و خـوزي لـويس ثابـاتيرو يبـدو أقـرب إلى التحقـق مـع اختلاف المـوازين الانتخابيـة بين خـوزي مار

السياقات والأسباب.

كــثر تصــلبًا مــن النظــام علــى مســتوى الســياسة الخارجيــة مــن الممكــن أن يصــبح الموقــف الفــرنسي أ
السوري؛ فالفرنسيون يدركون جيدًا أن داعش تتغذى من يأس السوريين من أي حل سياسي ينهي
نظام الأسد وعلى هذا الأساس من المتوقع أن يكيفوا سياستهم الخارجية، لكن الأرجح أن تكون ردة
يا، حيث أعلنت داعش منذ أيام عن سيطرتها الفعل الفرنسية الأوضح صوب ليبيا لا باتجاه سور
على كامل مدينة سرت ولو تبين مثلاً من خلال التحقيقات أن أصول مرتكبي الاعتداءات من أصول
مغاربيــة فــإن هــذا الاحتمــال ســيتعزز وفي هــذا الســياق لــن تغــامر فرنســا بقــوات علــى الأرض في رمــل
يــز الصــحراء الليبيــة المتحــركّ، لكــن تــدخلها ســيقتصر علــى حملات قصــف جــوي مكثــف في ليبيــا وتعز
لــدورها الأمــني الاســتخباري في تــونس، وإذا كــان وقــع هجمــات شــارلي إيبــدو غــير كــافٍ لــدفع فرنســا

يادة. باتجاه ليبيا فإن هجمات مسرح الباتاكلان وملعب سان دوني تبدو كافية وز

مــازالت دمــاء ضحايــا الهجــوم لم تجــف بعــد والأكيــد أن تقــدم التحقيقــات وبيــان الحقيقــة حــول هــذه



الاعتداءات سيحمل معه تطورات سريعة، متلاحقة، ومحددة في موازين القوى ومجريات الأحدث
بمنطقة حوض المتوسّط.
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